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علي المرهج 


في التنوير والثورة 


لا شك أن الفرق كبير بين مفهوم «التنوير» و مفهوم «الثورة»» 
وقد يكون للأول أصول معرفية واضحاة. أما «التثوير» فيمكن 
القول إن له أصولاً في الفكر بصفته الأيديولوجية والعقائدية. وقد 
ارسة والفعل أكثر من ارتباطه بنظرية. وقد 


لا يتفصل«التنوير» عن الفعل. ولكن النظرية فيه تغلب على الفعل, 
أو يمكن القول أن «التنوير» فعل عقلاني يضبط ايقاع الفعل 
لق الى مغريات الانفعال العاطفي والوجدان. 
ما يأتي من عُنف في أعقاب أي ثورة إنما هو 
ا هي «الثورة الحمراء» 
القديم!؛ لأن الثورة 
ورة تحقيق «العدالة 


يق 


علي شريعتي أن الثورة تكون وشيكة الحدوث حينما يشتدٍ 
فساد الفئة الحاكمة؛ وكلما أوغلت الفئة الحاكمة في الفساد مُمقاً 
قربت ساعة انهيارها وحفرت قبرها بيدها عاجلاً أم آجلاً. 
تبدى ملامح وجود الثورة جلية حينما يشتد الصراع الطبقي» 
فككون الفثة الحاكمة ورجالاتها منتفعة وتنيب أموال الدولة 
وقالبية الاجماهيى عهروفة 
يؤكد غوستاف لوبون في كتابه «روح الثورات, والثورة الفرنسية» 
أن الثورة تسصمل وقق تعطيات عقلية قلا ثورة من دون وجود 
أسباب عقلية وواقعية كان 0 ل في حدوثهاء ولكن لا 
يكون لهذه الأسباب قوة :1 
الجمهور أو 0 
لثورة من دون «إفعام لقلوب الجماهير بالآمال؛ لذلك نجد أغلب 


الثورات التي نجحت إنما يستعين قادتها العاطفة الدينية 
أى الوطنية. ولا تنجح الثورة» ولا تصبح ذا إلا بعد هبوطها 
لروح الجماعات. 

أمنا التذويوء اقهى عخاولة للشكلضن .كن القبعذة والحهل والتخهيل: 
بدأت ملامحه مع فلاسفة القرن السابع عشرء وفي مقدمتهم. 
ديكارت وفرنسيٍ نء وما ارت هو 
«الكوجيتو» الديكار: لما نهجي؛ وهو 


شكل من أشكل إعادة ب العقل الإنساني وفق قدرته على إدراك 
الوجود. .وعدم التسليم بأي شيء عى أنه حق ما لم يتبين أنه كذلك» 
بدأ الفكر يعتمد على مقدار فهم الإنسان للعالم الذي هو فيه من 
دون التعكز على معطيات الغيب واللاهوت. 

وقد كان لفرن بيكون هذا القضل حيتها لتقف ما ماه 
«أوهام العقل» أو «أصنام العقل» ٠‏ وحين النظر لهذه الأوهام نجدها 
تداخلة. أعادت فلسفة التنوير الاعتبار للعقل الإنساني ودوره 
الفاعل في معرفة الطبيعة والوجود. الأمر الذي دفع باتجآه تطور 
العلوم الرياضية والتجريبة: والعمل على استقلال العلوم الطبيعية 
عن هيمنة التفسيرات الميتافيزيقية للوجود وندات سبلطة وجال 
الدين أو «الكهنوت» بالتقلص تدريجياً. ليحل العالم محله. 

ما يُميز إيمانؤيل كانت في سؤاله ما التنوير؟ هو دعوته لتحرير 
العقل من ١‏ والوصاية. بمعنى آخر أن كانت يدعو للتحرر 
أولاً والتعقل ثانياً. ولا تحرر ولا تعقل حينما يقبل العقل بتبعيته 


لآخر.أي أننا كبشر نعي حاجتنا للحرية وللتعقل. هذان العنصران 
اللذان يجعلان من الإنسان إنساناً بالفعل, لأنه تخلص من التبعية 
واستعسال عقله دون وضاية من أحد: 

التنوير عند كانت هو دعوة لخروج الإنسان من إحساسه 
بالقصور لد ا ا يهتدي به فهو يستكمل 


اول التقري بين ترعة دياك لقان اح 1 2 
المضة: 
- 


